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علــى متن قــارب بين الســد العــالي وخــزان أســوان، وقــف مــواطن نــوبي يــدعى الحــاج عمــر مشــيرا  إلى
المكان القديم لمعبد فيلة.

وبعد اكتمال بناء خزان أسوان عام ، تعرض الموقع بشكل دائم لمياه الفيضان، ولذلك تم نقل
كثر ارتفاعا. المعبد في ستينيات القرن المنصرم قطعة تلو قطعة إلى أرض أ

وأشار عمر إلى منزل جده الذي لم يتم نقله، وأصبح تحت المياه.

ية واسعة، تضمنت كافة شعب النوبة ينحدر من حضارة إفريقية قديمة حكمت ذات يوم إمبراطور
أنحاء مصر لفترة وجيزة. وعلى مدى آلاف السنين، عاش النوبيون على ضفاف نهر النيل، من جنوب

مصر إلى شمال السودان.

اخترقت المسيحية المنطقة في القرن الرابع، لكن معظم النوبيين اعتنقوا الإسلام في القرنين الخامس
عشر والسادس عشر، بعد أن أصبحوا تحت سيطرة السلطات العربية. وعندما انفصلت السودان

عن مصر عام ، انقسم المجتمع النوبي بين الدولتين.

وبالرغم من جهود إنقاذ آثار النوبة، لكن الكثير من هذا التاريخ الثري تم مسحه إثر إنشاء  سلسلة
. من السدود، بلغت ذروتها  ببناء السد العالي عام

معظــم أراضي النــوبيين الأصــلية تغــرق الآن تحــت بحــيرة نــاصر. عــشرات الآلاف مــن النــوبيين أعيــد
تــوطينهم بشكــل قسري. ومنــذ ذلــك الحين، تعرضــوا للتهميــش، سياســيا واجتماعيــا واقتصاديــا،
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بحسب ماجا جانيمر من جامعة بيرجن النرويجية.

قضية النوبة تجيش على مدى عقود دون تحقيق الكثير من التقدم، لسبب جزئي منبعه الخوف من
يــد مــن القمــع. بيــد أن جيلا جديــدا مــن النــوبيين، تجــرأ بســبب ثــورة أن تــؤدي الاحتجاجــات إلى مز
كيدا في الضغط من أجل تحقيق المطالب المرجوة، أبرزها حقهم في العودة إلى كثر تأ ، أصبح أ

المنطقة المحيطة بمنازل أجدادهم.

وفي منتصـف سـتينيات القـرن المنصرم، جـرى إعـادة تـوطين نحـو  ألـف نـوبي حـول كـوم أمبـو، الـتي
تبعد عن شمال أسوان حوالي  كم، وتبتعد عن النيل بنحو  كم. وتضخم عدد النوبيين ليبلغ

حوالي  ألف نسمة، بحسب أحد التقديرات.

القليل من النوبيين يشعرون بالرضا من أوضاع وطنهم الجديد، حيث يشتكي القريون من تداعي
المنازل التي شيدتها الحكومة، وعدم ملاءمة التعويضات. لكن وجه الاعتراض الرئيسي يتعلق بموقع
الــوطن الجديــد، حيــث عــبر عمــر عــن ذلــك قــائلا: “عنــدما تأخــذ النــوبي بعيــدا عــن النيــل، لا يســتطيع
ــدا في الأفــق نقطــة تحــول عــام ، عنــدما أعيــدت صــياغة دســتور مــا بعــد الثــورة العيــش”. وب

بمساعدة الروائي النوبي المقُدّر حجاج أدول.

 وشهـد الدسـتور أول اعـتراف رسـمي بـالوطن الأصـلي للنوبـة، محـددا هـدف تطـوير المنطقـة خلال
ســنوات بالاســتعانة بتمويــل محلــي. وحظــر الدســتور كذلــك التمييز، ونصــت المــادة  علــى حــق

النوبيين في العودة.

ورغـم ذلـك، لم يتغـير إلا القليـل، حيـث قـال محمد عـزمي، رئيـس مجموعـة الضغـط المسـماة بــ ” الاتحـاد
النوبي العام”: “منذ التصديق على الدستور، تماطل الدولة في حقوقنا”. وأشار إلى اختفاء مشروع

قانون حول إعادة توطين النوبيين لأرض أجدادهم.

وفي ذات الأثنـاء، أصـدر السـيسي قـرارا وافـق عليـه البرلمـان في ينـاير،  يصـنف العديـد مـن الأراضي الـتي
يأمل النوبيون في العودة إليها تحت خانة اللامسموح، ويضعها تحت سيطرة الجيش.

ويخــشى المســؤولون أن يطلــب النوبيــون يومــا مــا الاســتقلال، رغــم وجــود القليــل مــن العلامــات علــى
ذلك، إلا أن الحكومة تغذي مشاعر الاستياء.

العديـد مـن النـوبيين الآن يتوجسـون مـن أن المـادة  كـانت ببساطـة مجـرد سبيـل للحصـول علـى
دعمهم للدستور.

مشــاعر التشكــك تملكــت مــن أديــل نفســه أحــد واضعــي الدســتور حيــث قــال: “المؤســسات المصريــة
الفاسدة تعمل لمنع النوبيين من العودة للاستيلاء على أراضيهم واستغلالها لمصالحهم”.

البعض يعتقد أن ثمة جهودا رسمية، بدأت بالتهجير، لمسح الثقافة النوبية. أما الدولة دائما ما تز
هوية عربية وحيدة، حتى أن التعداد السكاني على سبيل المثال لا يحصي المعلومات العرقية.



ولأن النوبيين اقتلعوا من أرضهم وانتشروا في أماكن أخرى، فقد العديد منهم الاتصال بالإرث النوبي.
ية والسويس يستطيع التحدث باللهجة النوبية. القليل منهم من الذين ولدوا بالقاهرة والإسكندر

يبــا إلى وطننــا، ســنضحى نــوبيين بلــون بشرتنــا فقــط”. ومــع مساعــدة أديــل حــذر قــائلا: “إذا لم نعــد قر
الإنترنـــت، وعـــبر الأدب والموســـيقي، يحـــاول شبـــاب النـــوبيين إعـــادة تنشيـــط ثفـــافتهم، كمـــا نظمـــوا

احتجاجات وأقاموا دعاوى قضائية ضد قرار السيسي.

أدى ذلك إلى إحداث حالة من التوتر داخل المجتمع النوبي نفسه، فسره عزمي قائلا: “الجيل القديم
كـثر شعـورا بالوطنيـة” حيـث دعـم العديـد منهـم بنـاء السـد ظنـا منهـم أنـه كـثر توافقـا مـع الدولـة وأ أ

سيصب في صالح مصر، إلا أنهم لم يأخذوا إلا القليل مقابلها.

أقل ما تستطيع الحكومة فعله هو السماح للنوبيين بالعودة إلى وطنهم.
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